باب ار 
من الام 


(فصل) 
إذا اعتاد الرجل القيام به لذلك 


» إذا نام الرجل وهويريد ایام من الليل أبقظه |ماسنور‎ J عن ابن مسعود‎ e 
واما صی » واما شىء فیستبقظ » فیفتح عينيه وقد وکل به قرینان : قرين سوه‎ 
وقرين صالح » فیقول قرين السوه : إفتح بشر » نم إن عليك ليلا طويلاً ما تسمع‎ 
صوتا ولا قيام أحد » فان نام حتی بصبح أتاه الشيطان فبال فى أذنه » فأصبح ثقيلاً‎ 
» کسلانا حبيث النفس مغبونا » و بقول اللك : افتح حير > قم فاذكر ربك وصل‎ 
إن قام فتوضأً ثم دخحل السجد فذ كر الله وأثنى عليه » وصلى على النى مه » فإذا‎ 
. » فرغ من صلاته استقبله الملك فقبّله ثم يصبح طيّب النفس قد أصاب خيرا‎ 

» وقال زياد الفرى : «أتانى ات ف منامى فقال : قم يا زياد إلى عبادتك من 
التبجد وحنظك من قيام الليل » فهو والله حير لك من نومة توهن بدنك » وينكسرها 
قليك > فاستیقظت فزعا ثم غلبنی النوم » فأتانى فقال : قم يا ابن زياد فلا خير فى ۱ 
الدنيا الا للعا بداین فوت فرعا » . 

0 وعن يحيى بن سعيد بن أب طدسن قال اكان أىإذا نعلي اليل تا توضاً 
م عمد إلى محرابه فلم يزل قا فيه يصلى حتى يصبح ۰ قال أي : فنمت ليلة عن وقى 
الذى كنت أقوم فيه » فإذا بشاب جميل قد وقف على فقال : قم يا سعيد إلى ير : 
ما أنت قائم إليه ؛ وقم إلى تبجدك فان فيه رضاء ربك وحظ نفسك ۰ وهز شرف 
المؤمنين عند مليكهم يوم القيامة » قال : فحدثت به اخی الحسن : فقال : قد اطاف 
ې هذا الشاب قدعا » . 

9 وقال آزهر بن ابت التغلی : کان الى من القوامين لله فى سواد هذا الیل + 
قال : رايت فى منامی امرأة لا تشبه نساء الدنیا » فقلت : من انت ؟قالت : حوراء 
امة الله » قلت : زوجينى نفسك . قالت : اخطببى ال سيدى وامهرلى ؛ قلت : 
وما مهرك ؟ قالت : طول المحد . 


8 وحال الحوراء مع الدارافی ليس ببعيد . 

32 قال عبد الواحد بن زيد : كنا ى غزاة فزن منزلاً فنام أصحابى 4 وقت أقرا 
فجعلت عيناى تغلياى وأغالهيا حتى اک حروی 6 فلا فرعت ماوت 
مضجعی › قلت : لو کنت متكا نام اصحابی كان اروح لبدنی 1 فاذا أصبحت 
قرات جزوی ؛ ثم نمت فرأيت فى منامی شابا جميلاً وبيده ورقة فدفعها إلى فاذا فيها 
يتام من شاء على غفلة واللنوم أخو الوت فلا تيكل 

0 وعن سهیل بن حام : كنت فى بيت القدس فکان قلما مخلو من 
لتهجدین » فقمت لبلة فلم أرفى السجد متبجدً! فقلت : ما حال الناس الليلة ؛ 
اذ سعت قائلاً من نحو الصخرة بقول : 
فيا عجبّا للناس لذت عيونهم مطاعم غمض بعده الوت منتصب 
فطول قيام الليل ايسر مؤنة ‏ واهون من نار تفور وتلتبب 

قال : فقطت لوجهى وذهب عقلى ٠ ٠‏ فلا أفقت نظرت فإذا لم ببق مت 
الا قام.. 

9 وعن رابعة العابدة : « لت علة قطمت عن المپجد وقيام اللیل همم 

1 
رزقنى الله العافية » فاعتادتنى فترة. عقب العلة ۰ فسنا أنا ذات ليلة راقدة اريت 
حارية » فأدخلتنى قصر > فتلما نا فه وصّفاء (۱) بايد يديهم قا لت : أفلا جمروا 
هذه المرأة » قالوا : قذ كان ذا فى ذلك حظ فركته › نم أقبلت على فقالت : 
صلاتك نور والعباد رقود . ونومك ضد للصلاة عنند 
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وعمرك عم إن عملت ومهله يسير» ويفى داعا ويبيد 





(۱) جمع وصيف وهو الخادم . 


۸1 


قالت : فا ذکرتها الا طاش عقلى وانکرت نفسی . 

9 وقال اخر : « عت ليلة عن جزوى فأريت فى منامى قائلاً بقول لى 
عجبت من جم ومن صحة ومن فى نام إلى الفجسر 
فالوت لاتژمن خطفانه فى ظلم الیل اذا پسری.- 
وبين مأخوذ على رة بات طویل الک والبفخر 
عاجله الوت على غفلة فات منت بور إلى الحشر 

قال فا نسيتها بعد ۲۱ . ها . 
ورم الله رابعة زوجة أحند بن ألى الحوارى حين تقول له : «إنها اقوم إذا 
بودیت 4 . 
( فصل ) 
نزول الملائكة والسكينة وحضور عمار الدار صلاة الليل لاسیّاع القران 
عن البراء قال : « کان رجل يقرأ سورة الکهف وعنده فرس مربوط بشطنین 
فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو » وجعل فرسه نتفر ما فلا أصبح أل النی 

و فد کر ذلك له فقال : ١‏ تلك السكينة تالت للقران » وگ احری ی «تنزلت 
عند القران » اپتنز لت بالقران» . 

وق رواية أخرى , «اقرا فلان فإنها السكينة .. E‏ قال النووى : كان 
بنبغى أن تستمر على القرآن وتغتتم ما حصل لك من نزول السكينة واللائكة 
وتستكثر من القراءة الى هی سبب بقائها . 

وفى هذا الحديث فضيلة القراءة ليلا » وانها سبب لنزول الرحمة وحضور 


)0( النقل من كتاب مختصر قيام اللبل من ص 45-14 . 


AY 


اللائكة « وقد حدث مثل هذا لاسید بن حضير عند قراءة للبقرة كا مر بك 
ولثابت بن قيس » . 
[ أخرج ابو داود من طريق مرسلة قال : « قیل للنى مه : ألم تر ثابت بن 
قيس ۸ تزل داره البارحة تزهر بمصابيح قال : فلعله قرأ سورة البقرة فسئل قال : 
رات سورة البقروم 7 . ظ 
عن عبادة بن الصامت : (ذا قام احدکم من اللبل فلیجهر بقراءته فانه بطرد 
يجهر قراءته الشیاطین وفساق الجن » وان اللائکة الذين هم فى افواء وسکان 
الدار بستمعون. لقراءته ویصلون بصلاته فاذا مضت هذه الليلة » اوصت اللبلة 
الستانفة فتقول نة لساعته » وکونی عله خفيفة » . 
6 وقال محمد بن قيس : بلغنى أن العبد إذا قام من الليل للصلاة هبطت . 
غليه الملائكة تستمع لقراءته واستمم عار الدار وسکان اطواء . 
۵ وعن يزيد الرقاشی أن صفوان بن محرز المازنى كان إذا قام إلى تبجده من 
الیل قام معه سکان داره من الجن فضلوا بصلاتة واستمعوا لقراءته . 


9 وعن عمر بن در عن أبيه بنحوه . 


. ۱۷۹/۸ فتح الباری‎ )١( 


AA 


باب 
ای اليل افضل ؛ 


وأى وقت افضل من وقت التنزل الإهى + وساعة الإستجابة من الليل . 
ولقد فهم الأنبياء صلوات الله علیهم - وهم اعقل الناس عن ربهم ‏ ذلك 
فقاموا فى آشرف الأوقات . 

وقد اختلفت الروابات فى تعيين الوقت الطيب البارله وهو وقت التنزل 
الامی » وانحصرت فى: ستة : ۱ 

(۱) حين يبقى ثلث الليل الاخر . (۲) اذا مضى الثلث الأول . (۳) الثلت . 
الأول أو النصف . (4) النصف . (۵) النصف أو الثلث الأخير. رم 
الاطلاق . ظ ظ 

والرواية السادسة المطلقة تحمل على المقيدة . والتى باو إن كانت للشك 
فانحزوم به مقدم على الشکوله فيه » وان كانت للتردد فيجمع بين الروايات بأن 
ذلك .عم بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل تختلف فى الزمان وف 
الافاق . 

ويحتمل أن يكون الى عه على باحد الامرین فى وقت فاخبر به ثم اعل 
بالآخر فى وقت اخر فاخبر به . 

و لنخ ما اختار اصحاب الحديث وشوخه وهو ثلث الیل الآخر وهو الدی 
نظاهرت عليه الاخبار بلفظه ومعناه . ۱ 

لنختر ما اخبرنا به الصادق المصدوق 2 عن افضل الصلوات عند الله وهی 
صلاة نی الله داود عليه السلام وما اختاره لنفسه يثك . 


فقیام داود عليه السلا م : « یقوم ثلث الليل بعد شطره (نصفه) 


۸۹ 


كا فى رواية مسلم الى ات بم ) وهی للترتيب » ١‏ ويرقد آخره » » وهو الذی 
اختاره الرسول يړ لنفسه » وروته عنه أعلم الناس به عائشة رضى الله عنها 
کان ينام أوله > ويقوم آخره فيصلى ثم يرجع إلى فراشه ۰ فإذا آذن المؤذن 
وثب ۰ فان كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج 270 وثبت أنه كان يقوم 
ادا سمع الصارخ وينام السحر الاعلى وهو سدس الليل الاخر » وهو ما اقر عليه 
بى الله ب وحبّذه وحکم به لأصحابه حين يقول لألى الدرداء « صدق 
سلان » لما قال لابى الدرداء من اخر الليل «قم » وهو جوف الليل الاخر. 
فاختر لنفسك ما اختار الله عز وجل لنبيه محمد بب ونبيه داود عليه السلام . 
سئل الحسن أى القيام أفضل ؟ قال ١‏ جوف الليل الغابر إذا نام مَنْ قام من 
اوله ولم يقم بعد مَنْ یتهجد فى اخره فعند ذلك نزول الرحمة وحلول المغفرة » 
فلمًا سمع هذا مسمم بن عاصم بکی وقال « إلى فى كل سبیل يبتغى المؤمن 


رضوانك 0 1 


(۱) اللفظ للبخاری من کتاب التهجد باب مَنْ نام من أول الليل وأحيا آخره . 
(۲) مختصر قيام الليل ص ٩۰‏ . 


